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Abstract
There have been numerous studies exploring Imam al-Ṣādiq from various perspectives. Perhaps 
the most prominent of these studies highlight his efforts to foster proximity among Muslims. 
These studies often focus on his teachings and narrations within the Ahl al-Bayt tradition 
regarding the unity of Muslims. However, many studies have examined Imam al-Ṣādiq from 
a single perspective rather than a comprehensive one. This study aims to illuminate the causes 
and roots of Imam al-Sadiq’s unifying approach and to explore the methods he employed to 
fulfil his unifying project. It also seeks to uncover the roots, religious and social motivations, 
as well as the methods of his project, using a historical and descriptive-analytical approach to 
provide a concise picture of Imam al-Ṣādiq’s unifying efforts. The findings indicate that Imam 
al-Ṣādiq’s initiative was driven by religious, historical, and social factors, and that he employed 
various methods to achieve his favored goals, whether through effective communication or 
unifying content.
Keywords: Imam al-Ṣādiq, proximity among Muslims, Islamic unity.

1. University, Bagdad, Iraq. (Corresponding Author) Email: ahmedhatif60@gmail.com

https://doi.org/10.22034/SIC.2024.417868.1063


بیع و صيف 1403ه‍. ش/ 2024 م، ص 10 - 38  المجلد 1، العدد 1، ر

يب بين المسلمين دور الإمام الصادق )؟ع؟( في التقر
أحمد هاتف المفرجي1

]تاریخ الوصول: 1402/07/02ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1402/10/02ه‍.ش[

الملخص
لقد تناولت كثير من الدراسات الإمام الصادق من جهات مختلفة. ولعل من أبرزها هي جهوده في التقريب 
بين المسـلمين، إلا أن هذه الدراسـات كانت في الغالب دراسـة في تعاليمه ومروياته، ضمن مواقف أهل 
البيـت )؟عهم؟(، تجـاه وحـدة المسـلمين أو أن العديـد منهـا تناولـت الإمـام الصـادق مـن جهة خاصـة دون 
الأخرى. من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على علل وجذور الاتجاه التقريبي للإمام 
الصـادق )؟ع؟(، وكذلـك استكشـاف تلـك الأسـاليب التـي اتخذها الإمام لتحقيق مشـروعه التقريبي، كما 
تحاول لإماطة اللثام عن الجذور والدوافع الدينية لمشروعه، والكشف عن دوافعه الاجتماعية وأساليبه، 
وذلك من خلال المنهج التاريخي بمستواه الوصفي  ـالتحليلي، لتقديم صورة وجيزة عن التقريب الذي 
قام به الإمام )؟ع؟(. لقد أظهرت النتائج أن هناك أسباباً دينية وتاريخية واجتماعية لقيام الإمام الصادق 
)؟ع؟(، بهذه الخطوة التقريبية، وأنه )؟ع؟(، كان يحظى بأساليب متعددة لتحقيق أهدافه المنشودة، 

سواء من خلال التواصل مع المخاطب ووسائله أم من جهة اختيار المحتوى التقريبي.
الكلمات المفتاحية: الإمام الصادق )؟ع؟(، التقريب، الوحدة الإسلامية
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1. المقدمة

بعد نشوء المذاهب الكلامية والفقهية وغيرها، تحول المسلمون إلى تكتلات فكرية انعكس 

فكرهم المذهبي على واقع حياتهم الاجتماعية. وبما أن هذا كان من أسباب تفرق وابتعاد 

المسلمين عن بعضهم البعض، فقد كان للإمام جعفر الصادق )؟ع؟(، سعي حثيثٌ لإعادة 

يـادة تماسـكه عـن طريـق التقريـب بيـن أعضائـه، ولـو علـى  بنـاء المجتمـع وتقويـة أواصـره وز

المستوى الاجتماعي. 

تأسيسـا علـى ذلـك، نسـعى فـي هـذه الدراسـة المتواضعـة أن نسـلط الضـوء علـى الجانـب 

التقريبي من سيرة الإمام الصادق دون غيره.

2. الجذ روالدينية للتقبير

 روالدينية للتق يف بيرالقرآن الكيرم 2-1. الجذ

مـن الثابـت أن القـرآن الكريـم باعتباره نصا دينيا ودسـتورا مرجعيا للمسـلمين، يحتوي على 

مفهوم التقريب، ويهتم ببناء مجتمع إسلامي قائم على أسس مهمة، تمثل الوحدة الاسلامية 

أو وحدة من يدينون به. فقد اهتم القرآن بمفهوم الوحدة الإسالمية، باعتبارها مرحلة تسـبق 

مرحلـة التقريـب بيـن وجهات النظـر والاتجاهات المذهبية التـي وجدت فيما بعد. فتكون 

ـةً  مَّ
ُ
تُکُـمْ أ مَّ

ُ
 هَـذِهِ أ

َ
الإشـارات القرآنيـة فـي هـذا المجـال كثيـرة وواضحـة، منهـا قولـه تعالـى: >إِنّ

کُمْ فَاعْبُدُونِ< )الأنبياء 21: 92(.  نَا رَبُّ
َ
وَاحِدَةً وَأ

إضافـة إلـى ذلـك، فـإن القـرآن الكريـم يحـاول أن يلفـت أنظـار المسـلمين إلـى ضـرورة فهمهم 

بأنهم يشكلون مجتمعاً واحداً، وكذلك إلى وجوب توحيد التوجه المحوري لهذا المجتمع، 

وهـو عبـادة اللّٰه تعالـى، كمـا يبيّـن لهم طريق الوحدة، وهو التمسـك بما يأمرهـم اللّٰه تعالى به، 

قُـوا< )آل عمـران 3: 103(، إضافـة إلـى  ِ جَمِیعًـا وَلا تَفَرَّ
وذلـك فـي قولـه: >وَاعْتَصِمُـوا بِحَبْـلِ الّلَ
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الآيات الكثيرة الشاملة لمفاهيم تضامنية وتوحيدية، منها الأخوّة1، والرحمة2، وولاية بعضهم 

لبعض3، وغير ذلك من المفاهيم الوحدوية الأخرى4. 

، ينظر إلى نقيض الوحدة، وهو  علاوة على تركيز القرآن حول مفهوم الوحدة؛ فإنه من جانب آخر

التفرق والفِرقة بين المسلمين، فينهاهم عنها كثيراً. ومن ذلك قوله تعالى: >وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ 

هَبَ 
ْ
وا وَتَذ

ُ
 تَنَازَعُوا فَتَفْشَل

َ
هُ وَل

َ
طِيعُوا اللّٰه وَرَسُول

َ
قُوا< )آل عمران 3: 103(، و>وَأ ِ جَمِیعًا وَلا تَفَرَّ

الّلَ

فُوا 
َ
قُوا وَاخْتَل ذِينَ تَفَرَّ

َّ
كَال  تَكُونُوا 

َ
ابِريِنَ< )الأنفال 8: 46(، و>وَل  اللّٰه مَعَ الصَّ

َ
يحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنّ رِ

قُوا  ذِينَ فَرَّ
َّ
 ال
َ
ابٌ عَظِيمٌ< )آل عمران 3: 105(، و>إِنّ

َ
هُمْ عَذ

َ
ئِكَ ل

َ
ول
ُ
نَاتُ وَأ بَيِّ

ْ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال

ونَ< )الأنعام 
ُ
ئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَل  يُنَبِّ

ى اللّٰه ثُمَّ
َ
مْرُهُمْ إِل

َ
مَا أ

َ
سْتَ مِنْهُمْ فِي شَيءٍ إِنّ

َ
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ل

6: 159(، وغير ذلك من الآيات الناهية عن الفرقة والتفرقة.

، فقـد بيّـن القـرآن سـبيل الوحـدة وعـدم الوقـوع فـي الفِرقـة فـي آياتـه والحلول  ومـن جانـب آخـر

اللازمة لذلك، ومنها:

قُوا فِيهِ ...   تَتَفَرَّ
َ
ينَ وَل قِيمُوا الدِّ

َ
- التمسك بالحق والابتعاد عن البغي والعناد، كقوله تعالى: >أ

مُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ< )الشورى 42: 14(.
ْ
عِل
ْ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ال

َّ
قُوا إِل وَمَا تَفَرَّ

يْكُمْ آياتُ اللّٰه 
َ
ى عَل

َ
نْتُمْ تُتْل

َ
- التمسك بالكتاب والسنّة، وذلك في قوله تعالى: >وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأ

قُوا اللّٰه حَقَّ 
َ
ذِينَ آمَنُوا اتّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  ۞  يَا أ

َ
هُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰه فَقَدْ هُدِيَ إِل

ُ
وَفِيكُمْ رَسُول

يْكُمْ إِذْ 
َ
قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰه عَل  تَفَرَّ

َ
نْتُمْ مُسْلِمُونَ ۞ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰه جَمِيعًا وَل تُقَاتِهِ وَلَ تَمُوتُنَّ إِلَّ وَأَ

كُمْ مِنْهَا 
َ
نْقَذ

َ
ارِ فَأ ى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ

َ
صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَل

َ
وبِكُمْ فَأ

ُ
فَ بَيْنَ قُل

َّ
ل
َ
عْدَاءً فَأ

َ
كُنْتُمْ أ

كُمْ تَهْتَدُونَ< )آل عمران 3: 101  ـ103(، وغير ذلك من الآيات الدالة.
َّ
عَل
َ
كُمْ آيَاتِهِ ل

َ
نُ اللّٰه ل لِكَ يُبَيِّ

َ
كَذ

مَا المُؤْمِنونَ إِخْوَةٌ< )الحجرات 49: 10(. 1. في قوله تعالى: >إنَّ
2. في قوله تعالى: >رُحَماءُ بَيْنَهُم< )الفتح 48: 29(.	

وْلياءُ بَعْضٍ< )التوبة 9: 71(.
َ
3. في قوله تعالى: >بَعْضُهُمْ أ

4. لمزيد من التفصيل حول الوحدة الإسلامية، انظر: آقانوري، امامان شيعه ووحدت اسلامي، ص 17  ـ33؛ والحسيني، الوحدة 
الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنة والشيعة.
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: وقصارى القول أن دعوة القرآن الكريم في هذا المجال تتمثل في ثلاثة أمور

كيد على الوحدة؛ - التأ

- النهي عن الفِرقة والتفرق؛

- تقديم الحلول للقيام بالوحدة وعدم الوقوع بالفِرقة والتفرق.

 روالدينية للتق يف بيرالسنة النبوية 2-2. الجذ

تأتــي الســنة النبويــة مــن حيــث الأهميــة بعــد القــرآن الكريــم، كمصــدر للتشــريع وفهــم 

النــص الدينــي وتطبيــقٍ لمــا جــاء فــي هــذا النّــص. فقــد احتــوت الســنة علــى مفاهيــم القــرآن 

كــرم. وســتأتي  التوحيديــة أو الوحدويــة، وقــد ترجمتهــا بشــكلها العملــي علــى يــد النبــي الأ

الإشــارة إلــى بعضهــا. 

وأمـا جانبهـا النظـري من الأحاديث الصادرة على لسـانه، فلا يسـعنا هنـا إيرادها، لكثرة عددها 

وتفاصيل مفرداتها1، ويكفي للاطلاع على سعتها، معرفة أن بحثنا هنا الذي يحتوي على كثير 

من مفردات التقريب والوحدة بين المسلمين، والتي صدرت عن الإمام الصادق )؟ع؟(. فإن 

الإمـام نفسـه كان يقـول: »حديثـي‏ حديـث‏ أبـي،‏ وحديـث أبي حديـث جـدي، وحديث جدي 

حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، 

وحديـث أميـر المؤمنيـن حديـث رسـول اللّٰه، وحديـث رسـول اللّٰه قـول اللّٰه عـز وجـل‏« )الكليني، 

1407هــ، ج 1، ص 53؛ المفيـد، 1413أ هــ، ج 2، ص 186(. وقـس علـى هـذا مـدى شـمول السـنّة 

النبوية للمفاهيم التقريبية والوحدوية. وعلى هذا، فلا نأتي هنا إلا ببعض الشواهد، مما نُقل عنه 

اختصاراً؛ وهو حديثه القائل بأن المسلم أخو المسلم، وما رُوي في تعدد مضامينه التي منها:

- »المســلم‏ أخــو المســلم، لا يظلمــه، ولا يســلمه، ومــن كان فــي حاجــة أخيــه كان اللّٰه فــي حاجتــه، 

ومــن فــرج عــن مســلم كربــة فــرج اللّٰه عنــه كربــة مــن كربــات يــوم القيامــة، ومــن ســتر مســلما ســتره اللّٰه 

1. لمزيد من التفصيل، انظر: الحسيني، الوحدة الإسلامية في الأحاديث المشتركة بين السنة والشيعة.
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ــو داود،  يــوم القيامــة« )البخــاري، 1410هـــ، ج 4، ص 231؛ النيســابوري، 1412هـــ، ج 4، ص 1996؛ أب

1420هـــ، ج 4، ص 2086(.

»لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا، 

عبـاد اللّٰه! إخوانـا. المسـلم‏ أخـو المسـلم. لا يظلمـه، ولا يخذلـه، ولا يحقره. التقـوى ها هنا _ 

ويشير إلى صدره ثلاث مرات _ بحسب امرئ من الشرّ أن يحقّر أخاه المسلم. كل المسلم 

على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه‏« )النيسابوري، 1412هـ، ج 4، ص 1986(.

- »المسلم‏ أخو المسلم، لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه، وماله، 

ودمه. التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم« )الترمذي، 1419هـ، ج 4، ص 100(.

ولا يخفـى كثـرة أحاديثـه  )؟ص؟(، فـي هـذا المجـال، مما نقلـه أتباع المذاهب المختلفـة. والأمر 

المهم الذي تجدر الإشارة إليه هنا؛ هو أننا إنما نقلنا هنا ثلاثة أحاديث، مما نُقل عنه  )؟ص؟(، 

عن طريق غير الشيعة من المسلمين، وتحديداً أهل السنة. وبالطبع، فإن ما نُقل في صحاحهم، 

ومسانيدهم، وشروحاتهم، لا يحصى بهذه الأسطر والوريقات. وأما ما نقله الشيعة في كتبهم في 

هذا المجال، فلم نشر إليها، لشمول جميع المفاهيم التقريبية المنقولة عن الصادق لحديث 

النبي، كما نقلنا قبل قليل. وفي هذا البحث، ما يدل على ذلك بالخصوص فيما كان الصادق 

يستشهد به من حديثه وسيرته، لضمان التأثير في المسلمين، على اختلاف مذاهبهم، وجرّهم 

إلى التوحد والتقارب، ولو بشكله الاجتماعي.

) ماملإ؟عهم؟( لاتجاه التقريب يف يسرية آباء ا 3. ا

لقد كان لسيرة الرسول  )؟ص؟(، وأحفاده من الأئمة )؟عهم؟(، دور بارز في لمّ شعث المسلمين 

وتوجيههم وتوحيدهم دينياً واجتماعياً. وكان ذلك بطريقين: الأول نظري يتمثل في إرشاداتهم 

وتوجيهاتهم بكلمات قصيرة أو طويلة، فقد عرفت هذه الكلمات بعد استقطاعها من بعض 
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الخطب بالحِكم؛ والثاني هو السيرة العملية لهم )؟عهم؟(، وتطبيق مراد القرآن الكريم بسيرتهم 

العملية بين صفوف المجتمع. 

وعلـى أي حـال، فـإن مرادنـا هنـا هو الإشـارة إلى الجانب العملي، أي السـيرة الشـخصية لهم 

)؟عهم؟(، دون كلماتهـم والجانـب النظـري الـذي امتلأت به الكتب قديماً وحديثاً. والجانب 

المهم هنا أننا سنأتي بشواهد متفرقة وقليلة من سيرتهم التقريبية بين المسلمين كنماذج. 

. ولذا، سيكون تناول الموضوع بشيء من الإيجاز وترك التفصيل لمقام آخر

كــرم )؟ص؟(، يمكــن الإشــارة إلــى عــدة مواقــف توحيديــة، أهمهــا مبــدأ  ففــي ســيرة الرســول الأ

، حيــث لــم يكــن عمــل للمهاجريــن من أهل مكــة، حين  الأخــوة بيــن المهاجريــن والأنصــار

قدمــوا المدينــة فــي هجرتهــم إليهــا، ولــم يكــن بإمكانهــم التكيــف مــع عمــل أهــل المدينــة 

القائــم علــى الزراعــة بشــكل رئيــس، بخــاف أهــل مكــة الذيــن اعتــادوا التجــارة. إضافــة 

إلــى تركهــم لمســاكنهم، بمــا فيهــا مــن أدوات ولــوازم. ولمواجهــة هــذه الصعوبــات، وقــف 

، تحــت عنــوان الأخــوة بتفصيــل ذُكــر فــي محلــه1، وقــد  النبــي لجمــع المهاجريــن بالأنصــار

وصــل الحــال بهــذه المؤاخــاة أن يتوارثــوا فيمــا بينهــم!! )العمــري، 1994م، ص 240(، حتــى 

 اللّٰه 
َ
ــابِ اللّٰه إِنّ ــي كِتَ ــضٍ فِ ــى بِبَعْ

َ
وْل
َ
ــمْ أ ــامِ بَعْضُهُ رْحَ

َ ْ
ــو ال

ُ
ول
ُ
ــة: >وَأ ــوارث بنــص الآي ألغــي الت

ــكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمٌ<)الأنفــال 8: 75(. وقــد اســتمر هــذا التآخــي بــدون التــوارث فيمــا بعــد  بِ

)المصــدر نفســه، ص 247(. 

ويمكن أن نعدّ كثيرا من مواقف الرسول في هذا الباب. فمثلا قد اعتنى المؤرخون بالإصلاح 

بين الأوس والخزرج، ووثيقة المدينة، وتأسيس المسجد النبوي، بل وفي واقعة الغدير الشهيرة، 

إنمـا أراد بتعييـن خليفـة مـن بعده جمعَ المسـلمين باتجـاه واحد في جميع مـا يذهبون اليه 

دينياً وفكرياً وسياسياً واجتماعياً ... إلخ، وغير ذلك من مواقف داعية إلى الوحدة.

1. لمزيد من التفصيل، انظر: العمري، السيرة النبوية الصحيحة، ص 240.
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وفـي سـيرة أميـر المؤمنيـن )؟ع؟(، تتجلـى الوحـدة بمواقـف عديـدة، خصوصـا فيمـا يرتبـط 

بمابعدالعهد النبوي، ابتداء من بيعته للخلفاء الثلاثة بعد الرسول1، وتسليمه ورضائه ببيعة 

عثمـان لحفـظ أمـور المسـلمين2، بـل وحتـى حروبـه كانـت كـرد فعـل لمـا كان يهـدد وحـدة 

المسـلمين3، وحيـن كان يدعـو معاويـة لبيعتـه، فإنـه كان يدعـوه حقنـا لدمـاء المسـلمين 

إخـوان  أنهـم  للخـوارج، علـى  وآخرهـا معاملتـه  ـ 297(،  ج 2، ص 293  )البالذري، 1996م، 

للمسلمين ومنهم؛ ولكنهم _ الخوارج _ بغوا عليهم، وغير ذلك، مما حفلت به سيرته العملية 

التوحيدية، مما لا يخفى على من طالع سيرته. 

وأما في سيرة الإمام الحسن )؟ع؟(  ـإضافة إلى مؤازرته لأبيه في مواقفه الوحدوية  ـفإن من أشهر 

مواقفـه هـو صلحـه الـذي أمضـاه مـع معاويـة الـذي حقـن فيـه دمـاء المسـلمين مـن العراقييـن 

والشاميين بعد اقتتال وخسائر بينهما وافتراق كان سببه معاوية فيما قد سبق؛ ولذلك، فقد قال 

كون أنصح خلقه لخلقه، وما أنا محتمل على أحد  بالقرب من ساباط المدائن: »إني أرجو أن أ

إن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون  لا و ضغينة ولا حقداً، ولا مريد به غائلة ولا سوءاً. أ

إني ناظر لكم خيرا من نظركم لأنفسكم فلا تخالفوا أمري، ولا تردّوا علي غفر اللّٰه  لا و في الفرقة. أ

لي ولكم« )المصدر نفسه، ج 3، ص 34  ـ35؛ الأصفهاني، 1419هـ، ص 71  ـ72(. قصارى القول، 

فكان همّه وغمّه هو الحفاظ على وحدة المسلمين4. 
1. لقد اختلف المؤرخون وأصحاب الفكر في بيعة أمير المؤمنين لأبي بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه بايع باختياره؛
الثاني: أنه بايع مكرهاً؛

الثالث: أنه لم يبايع )هاشمي، 1390ه‍.ش، ص 182  ـ199(.	
2. إشارة إلى قوله )؟ع؟(: »لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، وواللّٰه، لأسلمن ما سلمت‏ أمور المسلمين، ولم يكن فيها 
جور إلا علي خاصة التماساً لأجر ذلك وفضله وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه‏« )نهج البلاغة، 1414هـ، 102(. انظر 

للتفصيل: آقانوري، امامان شيعه و وحدت اسلامي، ص 88  ـ92.
3. لمزيد من التفصيل، انظر: آقانوري، امامان شيعه و وحدت اسلامى، ص 92  ـ97.

4. لمزيد من التفصيل حول دور الإمام الحسن في حفظ وحدة المسلمين، انظر: آقانورى، امامان شيعه و وحدت اسلامى، ص 98  ـ100.
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وأمــا فــي ســيرة الإمــام الحســين )؟ع؟( ـ إضافــة إلــى مؤازرتــه لأبيــه وأخيــه )؟عهم؟( ـ فقــد كان لــه 

مواقــف وحدويــة كان بعضهــا بعــد شــهادة أخيــه الحســن وفــي حيــاة معاويــة؛ وعلــى رأســها 

عــدم القيــام بحركــة مســلحة مــن شــأنها نقــض الصلــح الــذي أمضــاه أخــوه الحســن ســابقاً. 

ــوا  ــه وشــيعته الذيــن كان ــو كان قــد نقــض الصلــح، لوقعــت مجــزرة واقتتــال بيــن أصحاب ول

 معاويــة جانــب الحســين. وأمــا فــي موقفــه 
ّ

علــى قيــد الحيــاة وبيــن معاويــة وأتباعــه، ولأذل

كــم الظالــم وأفعالــه الــذي خالــف بنــود  بعــد مــوت معاويــة، فيتمثــل فــي نهضتــه ضــد الحا

إلحاحــه فــي طلــب الحســين، ممّــا كاد يربــك المجتمع، فخــرج )؟ع؟(،  إفســاده و الصلــح و

إرجاعــه إلــى الطريــق الــذي خطّــه  لطلــب الإصــاح فــي أمــة جــده )المجتمــع الاســامي(، و

القــرآن الكريــم وســار عليــه النبــي وعلــي والحســن مــن قبلــه.

وفي سـيرة الإمام السـجاد )؟ع؟(، فقد شـهد عصره حركات مسـلحة كثورة التوابين والمختار 

. فبعد أن عاش مأساة كربلاء، نأى بنفسه عن القيام والحركات المباشرة،  وعبد اللّٰه بن الزبير

فـكان يسـعى لحفـظ مـا تبقـى من خط الرسـالة الصحيـح، وهدايـة المجتمـع، وتوجيهه نحو 

المعارف الإلهية السليمة عن طريق الأدعية التي مافتئ يدعو فيها للمسلمين جميعاً لا فقط 

لفئة معينة )الصحيفة السجادية، 1418هـ، ص 124، و126، و128، و130، و132(. 

إضافـة إلـى هـذا، فإنـه )؟ع؟(، لـم يكن يُدخل نفسـه في الحركات والنزاعات المسـلحة التي 

كانت تظهر بين الفينة والأخرى في مجتمعه؛ ولذلك، فحافظ على نفسه وأهل بيته ومن لاذ 

به تجاه بطش السـلطان من بني أمية وغيرهم. إضافة إلى ما تقدم ذكره، فقد كان له دور في 

حفظ المجتمع الإسلامي، من خلال رسالة الحقوق التي صدرت منه، كوصايا وتعليمات، 

بيّن فيها حقوق أفراد المجتمع بتفاصيلها، حفاظاً على انسجامه ووحدته. 

وفـي سـيرة الإمـام الباقـر )؟ع؟(، فلعـل أبـرز مـا قـام بـه فـي حفـظ الوحـدة بيـن المسـلمين، ولـو 

من جهة عقائدية واجتماعية، هو فتحه لمدرسـته العلمية التي شـملت أقطاب المذاهب 
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والفـرق الأخـرى مـن المسـلمين بشـيعتهم وغير شـيعتهم. ولعل أحد أسـباب فتـح مثل هذه 

المدرسة أنها جاءت كرد فعل على التشتت والتنوع المذهبي بين المسلمين. فكان )؟ع؟( 

يسعى لجمعهم عقائدياً واجتماعياً.

والأمر المهم أن المسيرة التوحيدية أو التقريبية الشائعة في عهد النبي  )؟ص؟(، كانت ذات 

طابع ديني يحرص على جمع المسلمين على كلمة الإسلام. فاستمر هذا الطابع والعنصر 

الديني في مسـيرة أمير المؤمنين والحسـنين والأئمة من ولد الحسـين سالم اللّٰه عليهم. وأما 

الطابع الثاني للوحدة والتقريب في عصر النبي، فإنه كان اجتماعياً خصوصاً، فيما لاحظنا 

إخماد نزاعهما القبلي، وكذلك مبدأ المؤاخاة. بين الأوس والخزرج و

وفــي زمــان أميــر المؤمنيــن والحســنين والســجاد )؟عهم؟(، فبالإضافــة إلى كــون التقريب دينياً، 

فإنــه كان قــد أخــذ بعيــن الاعتبــار الجانــب السياســي ولــمّ الشــرخ السياســي الــذي كان يتكــرر 

، فكان الطابــع الغالب على  بيــن المســلمين بيــن الفينــة والأخــرى. وأمــا في زمــان الإمام الباقــر

هــذا التقريــب هــو الجانــب المذهبــي والاجتماعــي الــذي ازدهــر فــي عصــر الإمــام الصــادق، 

ــاع المذاهــب،  ــر المذهبــي الســائد بيــن أتب ــى الوقــوف بوجــه التشــتت والتناف ممــا دعــاه إل

القبــول  هــي  أطروحتــه  فكانــت  الاجتماعــي.  الجانــب  علــى  مركــزا  تقريبيــا  دور  فلعــب 

بالمذاهــب الأخــرى1، كواقــع حــال لا يمكنــه تغييــره، وتوجيــه شــيعته إلى ما يقربهــم اجتماعياً 

مــن باقــي المســلمين والاندمــاج معهــم.

 ماملإال  (؟ع؟) قداص 4. الأسباب الاجتماعية للتق يف بيرزامن ا

كان الإمـام الصـادق يسـعى للتقريـب بيـن الإماميـة وباقـي  قـد يُطـرح سـؤال، مفـاده: لمـاذا 

إذا كانـت هنـاك أسـباب تدعـو للتقريـب، فهـل هـي أسـباب حقيقيـة وملحّة  المسـلمين؟ و

؟  ويجب أخذها بعين الاعتبار

1. ليس معنى القبول هو الاعتراف بشرعيتها، وإنما بمعنى التعايش مع الواقع المفروض.
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الجواب عن هذا السؤال، يتضح باتضاح الأوضاع المختلفة التي كانت سائدة آنذاك. ونجد 

شيئاً من تأثير هذه الأوضاع، بما فيها السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، مما يُعد سبباً 

مباشـراً وحاجـة ملحّـة للقيـام بعمـل تقريبـي يجمـع بيـن فئـات هـذا المجتمـع المتّجه نحو 

الضياع ولمّ وحدة المسلمين التي أصبحت أشبه بالأطروحة النظرية، بسبب تفاقم الأحداث 

وسرعة التقلبات في المجتمع الإسلامي. وعلى أي حال، فإن تكرار ما عرضناه آنفاً ليس له 

إنما هي إشارة لتركيز المطلب وتثبيته حول محاوره الأساسية. وعلى هذا، فإنه يمكن  وجه، و

عدّ جملة من الأسباب الداعية للقيام بعمل تقريبي، منها:

كثـرة الاتجاهـات السياسـية للمسـلمين، ممـا كان يهـدم وحدتهـم السياسـية علـى أقـل   -

، الأمـر الـذي كان قـد بـذل الأئمـة فيـه جهـوداً ـ كمـا تقـدم ـ ابتـداء مـن أميـر المؤمنيـن  التقاديـر

وحتى الإمام السجاد. فأصبح كل طرف من أطراف المسلمين يعبّر عن حقه بالحكم بقيام 

مسلح، كانت نتائجها انقسام المجتمع على نفسه مراراً.

- تفاقـم مشـكلة التشـتت المذهبـي الـذي جابهه الإمـام الباقر إلى أعلى مسـتوياته، مما دعا 

الكثيـر لاعتبـار عصـر الإمـام الصـادق بعصـر تكويـن المذاهـب، فقهيـة كانـت أم اعتقاديـة. 

والجديـر بالذكـر أن هـذه المذاهـب والاتجاهـات بـرز فيهـا عنصـر التضـاد والتناقـض نسـبة 

لبعضهـا البعـض، فكفّـر بعضهـم بعضـا. وقد سـاهمت هـذه المسـألة في التقوقع والتشـتت 

الاجتماعـي بيـن أتبـاع تلـك المذاهـب، فيمـا يخـص النـكاح والموارثـة والمعاملـة والاحتـرام 

الذي وصل في بعض حالاته بقطع سلام بعضٍ لبعضٍ!!

- وهناك سبب آخر كان ملحّاً ومباشراً لقيام الإمام الصادق بمثل هذه المهمة التقريبية بين 

شيعته وباقي المسلمين، وهي مسألة تخص الشيعة أنفسهم الذين اعتبرهم كثير من أفراد 

المجتمـع الإسالمي فرقـةً منحرفـة وقدّموها على أنها تدعو إلى الغلو فـي الأئمة وما إلى ذلك 

من شبهات اختلط بعضها على المسلمين، ولم يميزوا الشيعة الإمامية من الغلاة. وكذلك 

بسبب النشاط الإعلامي الأموي في تشويه صورتهم داخل مجتمعاتهم، حتى أصبح بعض 
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مشاهير المسلمين، كالشعبي، يشبهون عقائدهم بعقائد اليهود1، رمياً منه لهم بالعيب؛ وفي 

خبـر أنهـم كانـوا يرمـون بعـض الشـيعة بجعفـري خبيـث )الكلينـي، 1407هــ، ج 2، ص 77(؛ 

لذلـك كان الإمـام يوجّـه شـيعته لتحسـين صورتهـم وصـورة أئمتهـم بيـن النـاس، فـكان يكـرر 

عليهم مثل قوله: 

كــم أن تعملــوا عمــاً يعيرونــا بــه فــإن ولــد الســوء يعيــر والــده بعملــه، كونــوا لمــن  إيا

انقطعتــم إليــه زينــا ولا تكونــوا عليــه شــيناً صلــوا فــي عشــائرهم وعــودوا مرضاهــم 

واشــهدوا جنائزهــم ولا يســبقونكم الــى شــي‏ء مــن الخيــر فأنتــم أولــى بــه منهــم، واللّٰه 

مــا عبــد اللّٰه بشــي‏ء أحــب إليــه مــن الخــب‏ء قــال الــراوي: ومــا الخــب‏ء؟ قــال: التقيــة 

)المصــدر نفســه، ج 2، ص 219(.

فـكان حيـن يكـرر مثـل هـذه الوصايا لشـيعته، يحتج عليهم بسـيرة رسـول اللّٰه، ويعزز هويتهم 

بالانتساب إليه، ليقال عن الفرد منهم: هذا جعفري )المصدر نفسه، ج 2، ص 635 ـ 636(، 

وكان يذهب إلى أبعد من ذلك، فيما كان يدعوهم إلى تحصيل الوجاهة والرئاسة الاجتماعية 

في قومهم، وكان يحث الشباب )الطبرسي، 1385هـ، ص 67(، على أن يتغلغلوا بين صفوف 

المسـلمين، ويكونوا الأفضل في كل ما يمكن من الأعمال العبادية الاجتماعية )ابن حيون، 

1437هـ، ج 1، ص 56 ـ 57(.

فجعلت هذه الأسباب وغيرها، مما عاصره الإمام الصادق، يدعو إلى القيام بعمله التقريبي 

بين الشيعة الإمامية وبين باقي المسلمين ودمجهم في المجتمع الاسلامي اجتماعياً، وعن 

طريق فتح الباب لتلاميذ الفرق الإسلامية الأخرى وعامتهم من غير الشيعة، سعياً منه لبيان 

أنموذجاً دينياً موحداً للمسلمين، لتركهم مفاسد بعض ما يذهبون إليه من جهة، ومن جهة 

أخـرى كان هـذه سـعياً منـه لاجتماعهـم ببعضهـم فـي مجلـس علـم واحـد، لتـزداد رابطتهـم 

وعلاقاتهم الاجتماعية وتتقوى أواصرها بشكل أوسع.

1. إشارة إلى قوله: »واليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئا، وكذا الرافضة« )ابن عبد ربه، 1407هـ، ج 2، ص 250(.
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 ماملإال يف (؟ع؟) قداصالتقبير 5. أسال بيا

يدور الكلام هنا حول مسـألتين: الأولى هي الأسـلوب الذي كان الإمام يسـتفيد منه لإيصال 

المفاهيم التقريبية لشـيعته بشـكل خاص، وباقي المسـلمين بشـكل عام؛ والثانية هي أهم 

الوسائل التي اعتمدها في محاولة التقريب بين الإمامية وباقي المسلمين.

5-1. أسلوبه يف (؟ع؟) التواصل

لا بــد مــن معرفــة المقصــود بالتواصــل وأنواعــه أولاً، لفهــم مــا كان يســتفيد منــه )؟ع؟(، فــي 

مســيرته التقريبيــة. ويقصــد بالتواصــل1 اصطلاحــا: »عمليــة تنتقــل مــن خلالهــا الرســائل 

، بحيــث تجعــل التفاعــل  أيّــا كانــت طبيعتهــا والركائــز المســتخدمة فيهــا مــن فــرد إلــى آخــر

الاجتماعــي ممكنــا« )فيربــول، 2011م، ص 52(، وقــد يكــون هــذا التواصــل خطيــا )كتبيــا( 

أو شــفهيا2ً )المصــدر نفســه(، وهــو مــا كان ســائداً فــي عصــر الإمــام الصــادق؛ ولذلــك فقــد 

اســتفاد الإمــام مــن الأســلوبين.

فمن أسلوب المكاتبات ما كان يكاتبه شيعته به، ممن لا يتمكن من الحضور إلى المدينة 

، أو ما كان هو يبتدأ المكاتبة3، ومن ذلك:  والاستفتاء منه بشكل مباشر

- مكاتبـة عمـر بـن أذينـة4 للإمـام فـي مسـألة كانـت تشـغله، هـي: هـل الأعمـال العباديـة التي 

1. Communication

2. وله تقسيم آخر في علم التواصل والارتباطات، هو: كلامي وغير كلامي. وغير الكلامي له أنواع، منها التعابير الوجهية، 
المحيط،  الفضاء  والرائحة، والاستفادة من  العينين على وجه الخصوص، والحركات، واللمس، والصوت،  وحركات 
 ـ182(، كما يقسم في علم  والصفات الشخصية، والاستفادة من الزمان والأشياء )محسنيان راد، 1393ه‍.ش، ص113 

الاجتماع إلى ارتباط شفوي، وكتبي، وجسماني )سلوكي( )كوئن، 1387ه‍.ش، ص 57(.
3. لمزيد من التفصيل حول مكاتباته، انظر: الميانجي، مكاتيب الأئمة، ج 4، من البداية حتى ص 349، والتي تبدأ بمكاتيب 
الإمام موسى بن جعفر. فقد جمع المؤلف هناك مكاتيب الإمام الصادق ورتّبها على سبعة فصول. والجدير بالذكر أن هذا 

الكتاب لم يقتصر على المكاتبات، بل شمل ما كان حضورياً كذلك.
4. مولى عبد القيس. وقيل: إنه كوفي أو مدني، هرب من المهدي العباسي، فمات باليمن. وقد قيل: إنه محمد بن عمر بن 

أذينة؛ ولكن غلب عليه اسم أبيه )التستري، 1410هـ، ج 8، ص 160(.
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يؤديها غير الشـيعي ثم يتشـيع، مقبولة أم عليه إعادتها؟ بتفصيل ذُكر في محله )الكليني، 

1407هـ، ج 4، ص 275، وج 8، ص 238؛ الميانجي، 1426هـ، ج 4، ص 169 ـ 170(.

: »أنـه _  إلـى شـيعته، والتـي قـال عنهـا إسـماعيل بـن جابـر كتبهـا )؟ع؟(،  - رسـالته التـي 

الصـادق _ كتـب بهـذه الرسـالة إلـى أصحابـه، وأمرهـم بمدارسـتها، والنظـر فيهـا، وتعاهدهـا، 

والعمـل بهـا، فكانـوا يضعونهـا فـي مسـاجد بيوتهـم. فـإذا فرغـوا مـن الصالة، نظـروا فيهـا...« 

)الكلينـي، 1407هــ، ج 8، ص 2 ـ 14(. فقـد بيّـن )؟ع؟(، لهـم الكثيـر مـن المعـارف والوصايـا، 

ورسـم لهـم منهجـا فـي التعامـل الاجتماعي مع غيرهم من المسـلمين، تضمن محـاور عدّة 

للتقريـب الاجتماعـي بينهـم.

كثر  . ولعله الأ كبر وأما أسـلوبه )؟ع؟(، في التواصل الشـفاهي أو الحضوري، فقد كان أوسـع وأ

تأثيراً، وكان يتخذ شكلين، هما:

- الابتــداء منــه )؟ع؟(، بســؤال شــخص عــن حادثــة معينــة أو وضــع مــن الأوضــاع، فيجيبــه 

الموجــه إليــه الســؤال، فيســتمر الحــوار والتواصــل، أو أنــه )؟ع؟(، يبتــدأ بأمــر شــخص بالقيــام 

بشــيء معيّــن لا بســؤاله.

إجابته عنه. - توجيه السؤال أو الطلب والشكوى له )؟ع؟(، و

ولسـنا بحاجـة هنـا للإتيـان بشـواهد لهاتيـن الحالتيـن، بـل يكفـي النظر إلـى أخبـاره ومروياته 

)؟ع؟(، لاستخلاصهما.

5-2. أسلوبه يف (؟ع؟) اخ رايتالمحتوى التقريبي

فــي هــذا المجــال، يكــون الــكلام عن بعــض الأســاليب المحتوائية التي كان يســتخدمها 

يــب بيــن الإماميــة وباقــي المســلمين؛ إضافــة إلــى  الإمــام، كأدوات لازمــة لعمليــة التقر

ــكلام عــن  ــا، ال ــب. فهن ــة التقري ــاه ســابقاً مــن أصــول كان يعتمدهــا فــي عملي ــا تناولن م

الأدوات التــي منهــا مــا يلــي:
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5-3. تنوال المشرتكات نيب المسلمني

والمراد هنا هو حكمته )؟ع؟(، في حسن اختيار المشتركات بين المذاهب الإسلامية بجميع 

طوائفهـم، والتركيـز علـى مـا يشـتركون فيه، مما يكون أساسـا في عملية التعامـل الاجتماعي، 

كجعلـه الإسالمَ أساسـا للتعامـل الاجتماعـي1، كحقـن الدمـاء، وجـواز التـزاوج، ووجـوب أداء 

الأمانـات )الكلينـي، 1407هــ، ج 2، ص 24(، بـل والتوارث أيضاً )الأشـعري، 1408هــ، ص 129(، 

فكان ينظر من هذه الزاوية في التعامل مع المسلمين مع وجود الاستثناءات لهذا.

وكانت فكرته تبنى على المرونة وعدم التضييق على المسلمين في تعاملهم وحكمهم على 

بعضهم البعض أيضاً. ومن ذلك توسعته لمفهوم الولاية، وذلك حين سُئل عن معنى المستضعفين 

 يَهْتَدُونَ 
َ
ةً وَل

َ
 يَسْتَطِيعُونَ حِيل

َ
دَانِ ل

ْ
وِل
ْ
سَاءِ وَال مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَِالِ وَالنِّ

ْ
 ال

َّ
في قوله تعالى: >إِل

<)النساء 4: 98(، قال: هم أهل الولاية؛ وحين قيل له: أي ولاية؟ قال: أما إنها ليست‏ بالولاية 
ً
سَبِيل

في‏ الدين؛‏ ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ... إلخ )الكليني، 1407هـ، ج 2، ص 

405؛ العياشي، 1380هـ، ج 1، ص 257(. وكان يعيب )؟ع؟(، على الخوارج أنهم ضيقوا على أنفسهم 

بالتعامل مع المسلمين بتكفيرهم وبراءة بعضهم من بعض )جمع من العلماء، 1423هـ، ص 229(.

لإسن يف دابعضايورم ته إلى النب)  ي؟ص؟( أي نم وقبله المخاط بكعل(؟ع؟) ي 5-4.فر ع ا

كبير من قبل المحدثين ونَقَلة الحديث  كان هناك التزام  في عصر الإمام الصادق )؟ع؟(، 

بمسألة السَنَد، حيث كانت له أهمية بالغة في قبول وتقييم الروايات )پاکتچي، 1389ه‍.ش، 

ج 18، ص 209 و215(. وكان علماء المذاهب ومتعلموهم يؤكدون على هذه المسألة، بل وكان 

إن كانت من الصادق. وهنا ننقل روايتين،  بعضهم يردّون الرواية لعدم قناعته بالسند حتى و

مما يكشف عن مدى اهتمامهم بالإسناد في عصره )؟ع؟(:

1 . ينبغي الالتفات إلى أن جعله )؟ع؟(، الإسلامَ أساساً للتعامل الاجتماعي هو كأصل في المسألة. وتفصيل ذلك أنه )؟ع؟(، لم 
يكن ليعامل جميع المسلمين أو من ينتسب إلى الإسلام على حدٍ سواء، كالنواصب وغيرهم من الفرق.
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- عن محمد بن يزيد الباني1، قال:

كنـت عنـد جعفـر بن محمد، فدخل عليه‏ عمر بن‏ قيس‏ الماصـر2، وأبو حنيفة3، وعمر بن 

ذر4، في جماعة من أصحابهم، فسألوه عن الإيمان، فقال: قال رسول اللّٰه: لا يزني الزاني، 

وهو مؤمن، ولا يسرق، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر، وهو مؤمن. فجعل بعضهم ينظر إلى 

بعض، فقال له عمر بن ذر: بمَ نسميهم‏؟ فقال: بما سماهم اللّٰه وبأعمالهم: قال اللّٰه عز 

 وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
ّ

انِي فَاجْلِدُوا كُلَ انِيَةُ وَالزَّ يْدِيَهُمَا«5، وقال:‏ »الزَّ
َ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أ ارِقُ وَالسَّ وجل: »وَالسَّ

مِائَةَ جَلْدَةٍ«6، فجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فقال محمد بن يزيد، وأخبرني بشر بن عمر 

بن ذر، وكان معهم، قال: لما خرجنا، قال عمر بن ذر لأبي حنيفة: ألا قلت: من عن رسول 

اللّٰه‏7، قال: ما أقول لرجل يقول: قال رسول اللّٰه )المفيد، 1413ب هـ، ص 22(.

عن سالم بن أبي حفصة8، قال: 

لما هلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر، قلت لأصحابي: انتظروني حتى أدخل على أبي عبد 

اللّٰه جعفر بن محمد، فأعزيه، فدخلت عليه، فعزيته، ثم قلت: إنا للّٰه وإنا إليه راجعون، ذهب، 

واللّٰه من كان يقول: قال رسول اللّٰه، فلا يُسأل عمّن بينه وبين رسول اللّٰه، لا واللّٰه لا يُرى مثله 

أبداً. قال: فسكت أبو عبد اللّٰه ساعة، ثم قال: قال اللّٰه عز وجل: إنّ من عبادي من يتصدق 

بشـقّ تمـرة، فأربيهـا لـه فيها، كما يربي أحدكم فلوه حتى أجعلها له مثـل أحد، فخرجت إلى 

أصحابي، فقلت: ما رأيت أعجب من هذا، كنّا نستعظم قول أبي جعفر: قال رسول اللّٰه بلا 

واسطة، فقال لي أبو عبد اللّٰه: قال اللّٰه )عز وجل( بلا واسطة!! )المصدر نفسه، ص 354(.

1. لم يتسن لنا معرفته.
2. أبو الصباح، ويقال: إنه عمرو لا عمر، مولى ثقيف، كوفي، كان بترياً ورمي بالإرجاء )التستري، 1410هـ، ج 8، ص 221  ـ222(.

3. إمام المذهب الحنفي، وأشهر من أن نعرّفه هنا.
4. ابن عبد اللّٰه المرهبي الهمداني الكوفي يكنى بأبي ذر، كان قاصّاً ومن المرجئة، توفي سنة 153ه ـ)ابن سعد، 1410هـ، ج 6، ص 343(.

5. المائدة 5: 38.
6. النور 24: 2.

7. أي لِم لم تسأله من أخبرك بهذا الحديث عن رسول اللّٰه، فأجاب بأنه إذا ادعى العلم ونسب القول إليه، كيف أستطيع أن 
أسأله من أخبرك؟!

8 . مولى بني عجل، كوفي، روى عن الإمام السجاد والباقر والصادق )؟عهم؟(، توفي سنة 137ه ـ)النجاشي، 1406هـ، ص 188(.
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وعلى أي حال، فقد كانت هذه الظاهرة مغروسة في المجتمع، ولها من الشواهد ما لم نأت 

به اختصاراً، فلتراجع في محلها1. والسؤال هو كيف كان الإمام يستفيد من هذه المسألة في 

مشروعه التقريبي؟

وللإجابة عن هذا السؤال، نقول بأنه كان يستفيد من إسناده الذي يصله برسول اللّٰه، بحسب 

المخاطَب، وهذا له صورتان:

الأولى: أن يكون المخاطب من غير الشـيعة: وفي هذه الصورة، فإنه )؟ع؟(، إنما يذكر السـند أو 

يروي الحديث عن رسول اللّٰه مباشرة، وذلك محاولة منه لمخاطبة غير الشيعة، بحسب مبانيهم 

كثر قبولاً ورواجاً بين غير الشيعة كذلك. في الحديث التي يعتقدون بها2، وبهذا يكون كلامه أ

الثانيـة: أن يكـون المخاطـب مـن الشـيعة: وفـي هـذه الصـورة، فإنـه )؟ع؟(، إنمـا يصـل أسـناد 

حديثه برسول اللّٰه، لأسباب منها: ضعف عقيدة الشيعي المخاطَب، ومنها ذهاب الشيعي 

المخاطَب إلى ما يذهب إليه عامة المسلمين من ضرورة الإسناد عن النبي، لشيوع هذا الجو 

ة طاعته عند الشيعي المخاطَب، ومنها للتقية وغير ذلك من 
ّ
وهذه الثقافة آنذاك، ومنها لقل

أسباب. وفي هذا المقام، يمكن الإشارة إلى أن كثيرا من رواياته فيما يخص المداراة وما إلى 

ذلك من المفاهيم التقريبية، كان يصل الإسناد فيها إلى رسول اللّٰه3.

وعلى تقدير أنّ مُخاطَب الإمام من كلا النوعين المتقدمين ـ الشيعة وغيرهم ـ فقد كان يصرّح 

بأنّ: »حديثي‏ حديث‏ أبي‏، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، 

وحديث الحسـين حديث الحسـن، وحديث الحسـن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير 

المؤمنين حديث رسول اللّٰه، وحديث رسول اللّٰه قول اللّٰه عز وجل« )الكليني، 1407هـ، ج 1، ص 

53؛ المفيد، 1413ب هـ، ص 186(.

1. على سبيل المثال، انظر: بابايى، سيره امام صادق در برخورد با اهل سنت، ص 22  ـ25.
2. من الممكن إطلاق تسمية الإلزام على هذه المنهجية بمعنى إلزام من يعتقد بطاعة رسول اللّٰه بالرواية عن رسول اللّٰه، 

ليقبلها بحسب مبناه.
3. ويمكن مراجعة كتب الحديث للوقوف على هذه المسألة، ومنها كتاب الكافي في كثير من موارده التي لا يمكن الإرجاع إليها 

جميعها هنا، ويمكن مراجعة ما ذُكر هناك تحت عنوان )باب المداراة( )1407هـ، ج 2، ص 116  ـ118(. 
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ومـن اللطيـف أن الكلينـي، حيـن نقـل هـذا الحديـث، قـال فـي نهايـة سـنده: »... عـن هشـام 

بـن سـالم1، وحمـاد بـن عثمان2، وغيره، قالوا: سـمعنا أبا عبد اللّٰه يقـول: ... الحديث‏، مما يدل 

على شـيوع هذا الحديث بين أصحابه وشـيعته لتعدد من رواه عنه، فكان ما كان يرويه من 

أحاديث عن النبي إنما بهذا المعيار سواء أذَكر السند إليه أم لم يذكره«3.

هذا، فيما يخص روايته عن النبي. وأما روايته عن آبائه، فإنه كان في العدة يروي لغير الشيعة 

من المخاطَبين عن علي )؟ع؟( كشخصية مقبولة إجمالاً بين المسلمين، ما عدا النواصب 

مـن الخـوارج وبنـي أميـة؛ لأن أميـر المؤمنيـن كانـت لـه رمزيـة عنـد المسـلمين، وكان موضـع 

، فكان  استشـهاد الإمـام الصـادق فـي عملـه التقريبـي. وأما فيما يخـص روايته عن أبيـه الباقر

العامة والخاصة من المسلمين في الغالب يثقون به، ويسلمون لروايته عنه.

5-5. التذك ريبريسة النبو يآبائه )؟عهم؟( لتحقيق التقبير

ولنفس الأسباب التي ذكرناها قبل قليل، فقد كان الصادق يحرص على الإتيان بشواهد من 

سيرة رسول اللّٰه أو أحد أو جميع آبائه )؟عهم؟(، فيما يخص الحث على الاندماج اجتماعياً، 

والتقريب بين شيعته وغيرهم من المسلمين، وكان المخاطَب في الغالب هنا هم الشيعة. 

وفي ذلك أمثلة كثيرة، منها:

1. أبو الحكم أو أبو محمد الجواليقي مولى بشر بن مروان، كان حياً قبل سنة 183هـ، وكان فقيهاً عالماً وقع اسمه في الأسناد 
فيما يقارب )663( مورداً )سبحاني، 1418هـ، ج 2، ص 602  ـ624(.

2. اعتبره البعض مولى لفزارة، واعتبره الآخر مولى لغني، وهو كوفي من الثقاة، وقع اسمه في أسانيد ومرويات كثيرة بلغت 
)734( مورداً، توفي سنة 190ه ـ)المصدر نفسه، ج 2، ص 164  ـ165(.

3. ينبغي الالتفات إلى أن مسألة السند لم تكن المعيار في قبول الرواية من عدمه عند الإمام. وقد ورد عن لسانه ما ينفي أن 
يكون السند هو المدار في القبول من عدمه، بل أن المدار هو موافقة الخبر للقرآن. ومن ذلك قوله لمحمد بن مسلم: »يا 
محمد، ما جاءك‏ في رواية من بر أو فاجر، يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن، فلا تأخذ 
به« )العياشي، 1380هـ، ج 1، ص 8(، حتى أن أصحابه كانوا يدركون أنه لم يكن يؤيد إلا ما وافق كتاب اللّٰه وسنة نبيه 
)المصدر نفسه، ج 1، ص 9(. ولكن ذكره للسند إنما كان لمخاطبة أهل الزمان بما يقبلون كما تقدم، وهو ليس إلا صادقاً، 

فيما ينقل سواء أأتى بسند أم لم يأت.
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- فـي حديـث جـرى بينـه وبيـن زرارة، نذكـر منـه موضـع الشـاهد، حيـن كان زرارة لا يرغب في 

الـزواج مـن غيـر الشـيعة، فحتـج عليـه الإمـام بسـيرة رسـول اللّٰه وقـال لـه: »قـد زوّج رسـول اللّٰه أبا 

العاص ابن الربيع وعثمان بن عفان، وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما ... الحديث« )الكشي، 

1404هـ، ج 1، ص 352 ـ 354(.

- عـن معاويـة بـن وهـب، قـال: قلـت لـه ـ الصادق ـ كيف ينبغي لنـا أن نصنع فيما بيننا وبين 

قومنـا وبيـن خلطائنـا مـن النـاس1، ممـن ليسـوا علـى أمرنـا؟ قـال: تنظـرون إلـى أئمتكـم الذين 

تقتـدون بهـم، فتصنعـون مـا يصنعـون، فـواللّٰه إنهـم ليعـودون مرضاهـم، ويشـهدون جنائزهـم، 

ويقيمون الشهادة لهم وعليهم، ويؤدون الأمانة إليهم )الكليني، 1407هـ، ج 2، ص 635(.

وعلى أي حال، فإن هذا كان أحد أساليبه في تغذية المجتمع، وبالخصوص شيعته بالمفاهيم التقريبية.

لأجوبة الفقهيةو المعيفرة المقرانةو تأييد أصحابه للق مايبذلك 5-6. اعتمداه ا

وكأحد أشكال الأساليب، اعتمد )؟ع؟(، أسلوب الجواب المقارن في كثير من الأحيان، وذلك 

لسرور السامع بسماع شيء من ثقافته عن طريق من يخالفه الرأي. وكان أيضاً يستفيد من هذا 

الأسـلوب، لبيـان نقـاط ضعـف رأي المخالفين، وبيان قوة رأيه واسـتدلاله، كمـا كان يؤيد ويأمر 

بعض من يرى فيه الأهلية، للقيام بهذا العمل من أصحابه. ولكلا الحالتين، نأتي بمثال:

. وحين طلـب المنصور من  - جـاء فـي مناظرتـه مـع الإمـام أبـي حنيفـة التـي أعدّها المنصـور

أبي حنيفة إلقاء مسائل مشكلة على أبي عبد اللّٰه، يقول أبو حنيفة في ذلك: فجعلت ألقي 

عليـه، فيجيبنـي، فيقـول: أنتم تقولون‏ كذا، وأهل المدينة يقولـون كذا، ونحن نقول كذا؛ فربما 

تابعناكم، وربما تابعناهم، وربما خالفنا جميعا، حتى أتيت على الأربعين مسألة، فما أخل 

منهـا بشـي‏ء، ثـم قـال أبـو حنيفـة: أليـس أن أعلـم النـاس أعلمهم باختالف الناس )ابن شـهر 

آشوب، 1379ه‍.ش، ج 4، ص 255؛ الذهبي، 1985م، ج 6، ص 257 ـ 258(‏.

1. المراد من الناس هم غير الشيعة. وتدل على هذا قرينة أخرى، هي قوله: »ممن ليسوا على أمرنا«، أي ليسوا على مذهبنا.
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- ما روي عن معاذ بن مسلم النحوي1 عن الصادق، أنه قال له:‏ 

بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس، قال، قلت: نعم، وقد أردت أن أسألك عن ذلك 

قبـل أن أخـرج، أنـي أقعـد فـي المسـجد، فيجـي‏ء الرجل، يسـألني عن الشـي‏ء، فـإذا عرفته 

بالخلاف لكم، أخبرته بما يفعلون، ويجي‏ء الرجل أعرفه بحبكم أو مودتكم، فأخبره بما 

جـاء عنكـم، ويجـي‏ء الرجل لا أعرفـه ولا أدري من هو، فأقول جاء عن فلان كذا، وجاء عن 

فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك، قال، فقال لي: اصنع كذا، فإني كذا أصنع )الكشي، 

1404هـ، ج 2، ص 523  ـ524(‏.

- وجاء مثل هذا عن أبان بن تغلب2، »قال: قلت لأبي عبد اللّٰه: إني أقعد في المسجد، فيجي‏ء 

كره أن أجيبهم بقولكـم، وما جاء عنكم،  النـاس3، فيسـألوني، فـإن لـم أجبهـم، لم يقبلوا مني، وأ

فقال لي: انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك« )المصدر نفسه، ج 2، ص 622(.

هـذا إضافـة إلـى الشـاهد الحـي لهـذا، وهو مدرسـته العلميـة التي احتوت علـى الكثير ممن 

ليس من شيعته، فكان لا يرى بأساً بنقاشهم واحتوائهم.

ً
5-7. تقديم أنموذجٍ للتق بيرع نطريق سريته الشخيصةمو مراسة التق بيرعملاي

كثـر تأثيـراً، والـذي اتّبعـه الإمـام فـي مسـيرته التقريبيـة، هـو تطبيـق تلـك  ولعـل الأسـلوب الأ

المفاهيم التقريبية، ليقدّم بذلك أنموذجاً لشيعته، تكون حجة عليهم، فيما يأمرهم به وما 

يجب عليهم القيام به. ومن ذلك:

1. ابن أبي سارة مولى الأنصار، الهرّاء، وآل أبي سارة بيت شيعي معروف بالكوفة، نحوي عالم، توفي بين 187  ـ190ه ـ)سبحاني، 
1418هـ، ج 2، ص 538  ـ541(.

2. ابن رباح البكري الجريري أبو سعيد، كان عظيم المنزلة عند أهل البيت عليهم السلام، توفي سنة 141هـ، فتألم بوفاته الإمام 
الصادق حتى قال: »أما واللّٰه، لقد أوجع قلبي موت أبان« )المصدر نفسه، ج 2، ص 17  ـ20(.

3. أي غير الشيعة.
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- زواجــه _ بحســب مــا نقــل _ بــأم وهب بن وهب المعروف بأبي البختري )النجاشــي، 1406هـ، 

ــن خلــكان، 1409هـــ، ج 6، ص 37؛ الحلــي، 1402هـــ، ص 262؛ الحلــي، 1382هـــ،  ص 340؛ اب

ص523؛ أبــو مخرمــة، 1428هـــ، ج 2، ص 338؛ الخوئــي، 1413هـــ، ج 20، ص 232(، وأمــه هــي 

عبــدة بنــت علــي بــن يزيــد بــن بركــة بــن عبــد يزيــد بــن هاشــم بــن المطلــب بــن عبــد منــاف، 

ــو البختــري عامــي المذهــب )ابــن الغضائــري،  وأمهــا بنــت عقيــل بــن أبــي طالــب؛ وكان أب

1422هـــ، ص 100؛ الطوســي، 1380هـــ، ص173؛ الحلــي، 1382هـــ، ص 523؛ الخوئــي، 1413هـــ، 

ج 20، ص 232(.

ى بن خنيس1، قال: 
ّ
- عن معل

ج أبــو عبــد اللّٰه فــي ليلــة، قد رشــت الســماء، وهو يريــد ظلة بني ســاعدة، فاتبعته، فإذا  خــر

هــم رد علينــا. قــال: فأتيته، فســلمت عليه، 
ٰ
هــو قــد ســقط منــه شــي‏ء، فقــال: بســم اللّٰه، اللّ

فقــال: أنــت معلّــى؟ قلــت: نعــم، جعلــت فــداك، فقــال لــي: التمــس بيــدك، فمــا وجــدت 

مــن شــي‏ء، فادفعــه إلــي. قــال: فــإذا بخبــز منتشــر، فجعلــت أدفــع إليــه مــا وجــدت، فــإذا 

أنــا بجــراب مــن خبــز، فقلــت: جعلــت فــداك، أحملــه عنــك، فقــال: لا أنــا أولــى بــه منــك؛ 

ولكــن امــض معــي، قــال: فأتينــا ظلــة بنــي ســاعدة، فــإذا نحــن بقــوم نيــام، فجعــل يدس 

الرغيــف والرغيفيــن تحــت ثــوب كل واحــد منهــم، حتــى أتــى علــى آخــره، ثــم انصرفنــا، 

ــة ...  ــيناهم بالدق ــوا، لواس ــو عرف ــال: ل ــق؟2 فق ــؤلاء الح ــرف ه ــداك، يع ــت ف ــت: جعل فقل

الحديــث )ابــن بابويــه، 1406هـــ، ص 144(.

1. الكوفي البزاز مولى أبي عبد اللّٰه الصادق، وكان مولى من قبل ذلك لبني أسد. وذهب البعض إلى كونه مولى للصادق، أي 
خادماً؛ لأن المولى يطلق على الشخص مرة واحدة، فبقي مولى لبني أسد وخادما للصادق. فقتله داود بن علي العباسي، 

فدعا عليه الصادق، وكانت وفاته بعد سنة 133ه ـ)التستري، 1410هـ، ج 10، ص 157  ـ165(.
2. أي: هل هم من الشيعة؟
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- قوله لبعض شيعته: 

عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار للناس، وإقامة الشهادة، وحضور الجنائز، إنه 

لا بد لكم من الناس، إنّ أحداً لا يستغني عن الناس حياته، فأما نحن نأتي‏ جنائزهم،‏ وإنما 

ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به، والناس لا بد لبعضهم من بعض ما 

داموا على هذه الحال ... )المفيد، 1413ب هـ، ص 186(.

- ما رواه بعض شيعته، قال: 

قلــت لــه  ـالصــادق  ـجعلــت فــداك، بلغنــي أنــك كنــت تفعــل فــي غلة عيــن زيــاد1، شــيئا، وأنا 

أحــب أن أســمعه منــك، قــال، فقــال لــي: نعــم، كنــت آمــر، إذا أدركــت الثمــرة أن يثلــم فــي 

كلوا، وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات‏ يقعد  حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأ

كل عشــرة، جــاء عشــرة أخــرى، يلقــى لــكل نفــس منهــم مــدّ  علــى كل بنيــة2 عشــرة، كلمــا أ

مــن رطــب، وكنــت آمــر لجيــران الضيعــة كلهــم الشــيخ والعجــوز والصبــي والمريــض والمرأة 

كل منهــا لــكل إنســان منهــم مــدّ، فــإذا كان الجــذاذ أوفيــت  ومــن لا يقــدر أن يجــي‏ء، فيــأ

القــوام والــوكلاء والرجــال أجرتهــم وأحمــل الباقــي إلــى المدينــة، ففرقــت فــي أهــل البيوتــات 

كثــر على قدر اســتحقاقهم، وحصــل لي بعد  والمســتحقين الراحلتيــن والثلاثــة والأقــل والأ

ذلــك أربعمائــة دينــار، وكان غلتهــا أربعــة آلاف دينــار )الكلينــي، 1407هـــ، ج 3، ص 569(.

وهـذه بعـض الصـور مـن صـور التعامل الاجتماعي بشـكل شـخصي من قبل الإمـام الصادق 

مـع غيـر الشـيعة مـن المسـلمين، على أسـاس الإسالم، غير ناظـر إلى مذهبهم ولون بشـرتهم 

وقوميتهم وما إلى ذلك من موانع التعامل. وهناك الكثير من الشواهد التي لا يناسب المقام 

الإتيان بها جميعاً، وهي في معانٍ ومفاهيم تقريبية متنوعة.

1. قال المصحح في هامش الکتاب: كذا، ولعله اسم لمحل.
2. قال المصحح في هامش الکتاب: بنية: مصغر البناء، وهو كما في النهاية النطع.
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الخاتمة

من خلال هذه الدراسة، يمكن القول بأن هناك جذورا دينية وتأييدا دينيا في القرآن الكريم 

والسـنّة النبويـة، لمـا قـام بـه أبو عبد اللّٰه الصـادق )؟ع؟(، وما بذله من جهود في التقريب بين 

المسلمين، كما كانت جهوده مقتبسة من سيرة آبائه الكرام، ابتداء من سيرة النبي وحتى أبيه 

، كما أن هناك أسباباً حقيقية في زمانه كانت تفرض القيام بهذا العمل، من بينها كثرة  الباقر

الاتجاهات السياسية التي ساهمت في تقطيع أوصال المسلمين لالتفاف كلٍ منهم حول 

يادة التمايز والتباعد  تيار وحركة معينة، ومنها التشتت المذهبي الذي لعب دوراً بارزا في ز

الاجتماعـي بيـن أتبـاع المذاهـب، وكذلـك فـإن مـن الأسـباب الاجتماعية هي كثرة النشـاط 

الإعلامي السـلطوي الذي أبرز الشـيعة والتشـيع بأقبح صورة، مما نفّر الكثير من المسـلمين 

منهـم، كمـا أن هنـاك أسـاليب اتخذها الإمام الصادق لضمان نتائج أوسـع لعمله التقريبي، 

منها الاستفادة من أساليب التواصل الكتبية والشفاهية، ومنها انتقاء نوع المحتوى التقريبي 

المؤثـر فـي جميـع المسـلمين، ومنهـا احتـواء أتبـاع المذاهـب الأخـرى عـن طريـق محاورتهم 

بثقافاتهم، كأسلوب مقارن لبيان الفتوى والمعارف الدينية من قبله؛ وأخيراً، فقد كان شديد 

الحرص على تطبيق عمله التقريبي وترجمته على الواقع بسيرته الشخصية لتقديم أنموذج 

مؤثر بين شيعته ومخالفيه.

المو رداصالمراجع
القرآن الكريم.
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